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אאא 

 .مالطريق إلى االله طريق واضح مستقي
خطــوت خطوتــك الأولى فيــه بإصــغائك لمــن دعــاك إلى أن تــذر آراء 

 .الطواغيت الذين يشرعون من دون االله
سود, ولم ثم تمردت على خطط الترويض, وأبقيت صفتك, شبلا حفيد أُ 

 .ا جفولايً يجعلوك ظب
ا بـالمعروف, ناهيـا  ثم نطقت, ولم تسكت تتخارس, ودعوت إلى االله آمرً

كما يقول ابـن  "مون الحق ويرحمون الخلقليع"لذين وكنت من ا. عن المنكر
 .)١(  تيمية

ترحمهم بانتشالهم ممـا هـم فيـه مـن الضـلال الـذي أرهقهـم وحـرمهم 
أرهـق قلـوبهم بـالقلق, وعقـولهم بـالحيرة, وأبـدانهم . الطمأنينة والسكينة
 .بالتعب والمرض

 : ولا يزال الأئمة ينادونك
ة عبـاده عليـه, فهـي حـالات فاشتغل بدلالـ ألست تبغي القرب منه?(

 .الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد, لعلمهم أن ذلـك 

 )٢(  )آثر عند حبيبهم?
                                                 

 .١٦/٩٦مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
 .٣٨/صيد الخاطر لابن الجوزي   )٢(
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 :ولا يزالون يسألونك
هل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخـير ونهـيهم عـن (

 )١(  )الشر?
 . الذي تفعلجابة من بعد استجابة, ونعماَّ ولا تزال أنت في است

ريـق, فواصـل طوخطواتك المباركة هذه قـد أوصـلتك إلى منتصـف ال
 .الخطو تصل

א 
خطواتك الأخر￯ في هجرتك إلى االله أن تتسع في نطقك بالحق, وتقصد 

ا ا, ومرشدً ا, وقدوة, وقائدً  .العامة, فتكون لهم إمامً
 .عاة رحمهم االلهأعد سيرة سلفك من الد

كانوا أئمة للعامة, يتصدون لإرشاد كل الناس, فيتزايـد حـب القلـوب 
 ăا, ويرون فيهم القدوة الصحيحة التي لا مطعن فيها, فيتبعـونهم, لهم تدريجي

 .ويمتثلون أمرهم
, يعدد ثلاث خصال امتـاز  /هذا الزاهد المشهور بشر بن الحارث الحافي 

أنـه ( :هاضل بها عليه, وقصر هـو عنهـا, أحـدبها الإمام أحمد بن حنبل, وف
 .)٢() نصب إماما للعامة

 .)٣() كان رجل عامة(بأنه  يووصفوا الأوزاع
                                                 

 .٤٢/صيد الخاطر لابن الجوزي  )١(
 .٢/٢٣إحياء علوم الدين   )٢(
 .٣/١٠٠, ١/١٥٢, ٦/٢٤١تهذيب التهذيب لابن حجر   )٣(
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كان رجل عامـة, : ومثله المحدث الثقة الفقيه أبو إسحق الفزاري, قالوا
وهو الذي أدب أهل الثغور الإسلامية التي في أعالي بـلاد الشـام والجزيـرة 

, وإذا دخـل الثغـر ى, وكان يأمر وينهـ صلى الله عليه وسلمنن النبي تجاه الروم, وعلمهم س
 .)١(  رجل مبتدع أخرجه

وخالــد بــن عبــد االله الواســطي, أحــد المحــدثين الثقــات مــن شــيوخ 
 .)٢() رجل عامة(البخاري, وصفوه بأنه كان 

فحلل هذه التعريفات, نجد أنهم كانوا دعاة, يعلمون الناس, لم يحملهم 
ران بـل كـانوا ينزلـون إلى الجمـوع, علمهم على حصر أنفسـهم بـين الجـد

ويقودونها في مواقفها السياسية, كما قاد الإمام أحمد جموع الخير في معارضـة 
الجهمية والمعتزلة الذين أرادوا حـرف عقيـدة الأمـة ببدعـة خلـق القـرآن, 

–ونازع الدولة كلها حين أرادت فـرض البدعـة بـالقوة, حتـى نصرـه االله 

لمتوكـل صـحيح العقيـدة, فبـدل جهـاز الدولـة, بالمتوكل, إذ كان ا −تعالى
 .وطهره من المبتدعة, وأخمد أمرهم وكبته

وإنما نعني بالعامة جمهور الناس, المثقف منهم والأمـي, لا الاصـطلاح 
 .الحادث الذي يعني الجهال

بالذين ينسون الأعراب وأهل الأريـاف حـين  −رحمهم االله−ولم يكونوا 
لمسون أهمية وحدة عقائـد ومواقـف هـؤلاء يقودون أهل المدن, بل كانوا ي

 .لاء, فيرصدون لهم شيئا من جهودهم وأوقاتهمؤوه
أجيـالا مـن أهـل الحـواضر  ىهذا الإمام الزهري زعيم المحـدثين, ربـ

كان ينـزل (الإسلامية, وجعلهم أئمة في الحديث, وما كان ذلك يكفيه, بل 
                                                 

 ..المصدر السابق نفسه )٢( )١(
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مع من نجـح  , يحفظ من بقي صحيح العقيدة, ويتلطف)بالأعراب يعلمهم
 .أهل البدع في حرفه, فيرجعه إلى التوحيد

وجدد آخرون سيرة الزهري, منهم الفقيه الـواعظ أحمـد الغـزالي, أخـو 
يدخل القـر￯ والضـياع, ويعـظ لأهـل (حب الإحياء, فإنه كان االإمام ص

 .)١(  )البوادي, تقربا إلى االله
אאא 

أصحاب فقه عظيم, عرفـوا المقاصـد  −االله رحمهم−وكان هؤلاء الأئمة 
كل مـا يحقـق هـذه المقاصـد وإن لم  −بل وجوب–العامة للشريعة, وجواز 

جب, فانخلعوا عـن اتنص عليه, وعرفوا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو و
ا, الفردية حيث اقتضى الأمر هذا الانخلاع وتكاتفوا, وعملوا عمـلا جماعيăـ

او￯ الواضحة الصريحة شرعية العمـل الجماعـي وأوضحوا في عدد من الفت
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر, مهـما تسـمى هـذا العمـل الجماعـي 

وإذا كـان العمـل . بأسماء مختلفة, كالجماعة, والحزب, والكتلة, وغير ذلـك
ـ ا, أو  يمجماعيا فلابد أن يكون له قائد ورئيس, سـواء سُ زعـيما, أو مرشـدً

 .رأس الحزب
غرب أشد الاستغراب حين تعلم أن تسـويغ إنشـاء الجماعـات وقد تست

العاملة لغايات شرعيـة, وتسـويغ مثـل هـذه الاصـطلاحات التـي تظنهـا 
حديثة, قد ورد في كلام الفقهاء والأئمة القدماء, مما يعطينا صورة واضـحة 
عما تحوي بطون الكتب الفقهية من فقه حركي إسلامي مجهول لـدينا ينتظـر 

 .ها وينشره للدعاةمن ينتزعه من
                                                 

 .٦/٦٢ات الشافعية للسبكي طبق )١(
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اسمع قول ابن تيمية في شرعية العمل الجماعي, مما لا تكـاد تصـدق أنـه 
 .من كلام القدماء

 : / يقول
الزعيم? فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين, قال "وأما لفظ (
فمن تكفل    ]٧٢:يوسف[   ﴾] \ [ ^ _ ` b a  ﴿: تعالى

قد تكفل بخير كان محمودا على  هو زعيم, فإن كان: بأمر طائفة فإنه يقال
ا كان مذموما على ذلك   .ذلك, وإن كان شرً

فإنه رأس الطائفة التي تتحزب, أي تصـير حزبـا,  "رأس الحزب"وأما 
فإن كانوا مجتمعين على ما أمر االله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهـم 

ذلـك  مؤمنون, لهم مـا لهـم, وعلـيهم مـا علـيهم, وإن كـانوا قـد زادوا في
ونقصوا, مثل التعصب لمن دخل في حـزبهم بـالحق والباطـل, والإعـراض 
عمن لم يدخل في حزبهم, سواء كان على الحق والباطـل فهـذا مـن التفـرق 
الذي ذمه االله تعالى ورسوله, فـإن االله ورسـوله أمـرا بالجماعـة والائـتلاف, 

￯ونهيا عـن ونهيا عن التفرقة والاختلاف, وأمرا بالتعاون على البر والتقو ,
 .)١( )التعاون على الإثم والعدوان

إنه من أثمن النصوص التي تحج وتفند رأي من ير￯ أن العمل الجماعي 
 .بدعة غريبة على الأساليب الإسلامية

وإنه لنص رائع يحفز الدعاة لجمع أمثالـه وجعلهـا محـور فقـه الـدعوة, 
ا, بما تملكه هذه النصوص مـن هي بـة قائليهـا, فتحوز الدعوة رسوخا جديدً

وبما تؤدي إليه من القيام بدور القول الفصل حين يسارع مستعجل واهـم, 
                                                 

 .١١/٩٢مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
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أو خائر نائم, إلى تبديع من يعمل من دعـاة الإسـلام العمـل الجماعـي مـع 
 .أصحاب له من الدعاة آخرين

يكون في العمل الجماعي نوع بدعـة وهـو الأصـل المـوروث عـن  ىوأن
 الأنبياء عليهم السلام?

   ﴾z y x w v u t s r q p } | ﴿: قال تعالى
  .]١٠٨:يوسف[

ومن اتبعني معطـوف عـلى الضـمير : قال الفراء وجماعة: (قال ابن القيم
 .ومن اتبعني يدعو إلى االله كما أدعو, وهذا قول الكلبي: يعني .في أدعو
 .)١() حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه: قال

  .]١٤٦:آل عمران[   ﴾¡ ¢ £ ¤  { ~ �﴿: وقال تعالى
إنه مـن : الجماعات, بإجماع المفسرين, قيل: فالربيون هنا: (قال ابن القيم

الربي واحد الـربيين, وهـم : قال الجوهري. الربة, بكسر الراء, وهي الجماعة
 .)٢() الألوف من الناس

 .فالأنبياء عليهم السلام قاتل معهم الألوف
 .ل واضح لذلكثَ مَ  صلى الله عليه وسلموسيرة خاتم المرسلين 

وورثة هذا النبي, وأؤلئك الأنبياء, لهم أسوة حسـنة بهـم, لا يتفـردون, 
 .بل يسيرون ألوفا

                                                 
 .١/١٥٤/١٢٦مفتاح دار السعادة لابن القيم   )١(
 .١/١٥٤/١٢٦مفتاح دار السعادة لابن القيم   )٢(
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 
وهذا المعني فقهه الصحابة والسلف الصالح ووعوه وعيا كـاملا, فلـم 
يكتفوا بالدعوة الفردية, وإنـما أسسـوا الجماعـات للـدعوة إلى االله وعملـوا 

 . جماعيًاعملا
 .امنهم الصحابي هشام بن حكيم بن حزام القرشي 

 .)١( )كان يأمر بالمعروف في رجال معه: (قال الزهري
في رجال معه, فهو قد كون جماعة آمرة, ودلل عـلى : فانظر قول الزهري

 .أن الأمر بالمعروف لابد له من عصبة, ومتى كانت عصبة كانت دعوة
ون لهم جماعة وأصـحابا للقيـام مجتمعـين ثم ما فتئ أفاضل العلماء يتخذ

بـن ابفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كما كان أمـر عبـد الـرحيم 
كـان شـيخا جلـيلا, : (محمد العلثي البغدادي الفقيه المحدث الزاهد, قالوا

, عارفا, من أجل شيوخ الحديث, ملتزما بالسنة, زاهدا ذا فضل وورع, اعالم
 .وأدب وعلم
محـدث بغـداد في وقتـه, موصـوف باتباعـه السـنة : برزالي عنـهوقال الـ
 .والذب عنها. ونصرها

وله أتباع وأصحاب يقولون في الأمر بالمعروف والنهي عن : قال الذهبي
 .)٢( )المنكر

نعم شرط واحد يحدد رأس هذه الجماعة به قبول الانضمام لجماعته, وهو 
لال, ليكـون في إعانتـه أن يتحر￯ الصالح من الرجال, المؤمن الآكـل للحـ

                                                 
 .١١/٣٧تهذيب التهذيب   )١(
 .٢/٣١٦ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب   )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 

 المنطـلـــق 128

128 

توفيق من االله وأثر, وإلا فإن كان من المخلطين غير المتحرين لشروط الشرع 
 .في معاملاته وسلوكه ومعيشته رفع االله عن عمله البركة

 .وهذا هو مذهب الدعاة القدماء
 :قال ابن الجوزي

نهـض  رأينا في زماننا أبا بكر الأقفالي, في أيام القائم, إذا: قال ابن عقيل(
لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم, كـأبي بكـر 

مـن إطلاعـه في التنـور, وتبعـه  −أي صار ضريرا–الخباز شيخ صالح أضر 
أي هدية من رجال −جماعة ما فيهم من يأخذ صدقه ولا يدنس بقبول عطاء 

: ط رده, وقـالصوام النهار, قوام الليل, أرباب بكاء, فإذا تبعه مخل −الحكم
 .  )١() متى لقينا الجيش بمخلط انهزم الجيش

 .وكذلك الوعي والفقه الصحيح والتمييز حين يكون
 ￯وبدون مثـل هـذه الشرـوط الصـعبة تغـدو الجماعـة الإسـلامية مـأو

 .للضعفاء, وتفقد صلابتها, ويحرمها االله نصره
 وإن مثل هذه النصوص لهى اكتشافات ثمينة يجـب أن تأخـذ دورهـا في

 .الفقه الحركي لتبين أصوله التي استمد منها
א 

وقد تطرق الغزالي فبحث أمر جواز تكوين جماعة للأمر بـالمعروف مـن  
ناحية موضوعية, ودلل على عدم اشـتراط الشرـيعة إذن السـلطة في ذلـك, 

 .وأن ذلك الأوفق للقياس
                                                 

 .١٤٥/تلبيس إبليس لابن الجوزي  )١(
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 :  /قال 
ذلك, لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن, لا يستقل آحاد الرعية ب: قال قائلون (

 .وهيجان الفساد, وخراب البلاد
لأنـه إذا جـاز للآحـاد  −وهو الأقيس–لا يحتاج إلى الإذن : وقال آخرون

الأمر بالمعروف, وأوائل درجاته تجر إلى ثوان, ثـم إلى ثوالـث, وقـد ينتهـي 
أن نبـالي محالة إلى التضارب, والتضارب يدعو إلى التعاون, فلا ينبغي إلا  لا

 .الجنود في رضا االله ودفع معاصيه دتجني: بلوازم الأمر بالمعروف, ومنتهاه
ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا مـن فـرق 

فر لا االكفار, قمعا لأهل الكفر, فكذلك قمع أهل الفسـاد جـائز, لأن الكـ
ق المناضل عـن فسـقه بأس بقتله, والمسلم إن قتل فهو شهيد, فكذلك الفاس

 .لا بأس بقتله, والمحتسب الحق إن قتل مظلوما فهو شهيد
وعلى الجملة, فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسـبة, فـلا يغـير بـه 

كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيـده, : قانون القياس, بل يقال
 .)١( )وبسلاحه, وبنفسه, وبأعوانه

 .الذهب وهذا نص يكتب بماء
 .وعلى الدعاة أن يحفظوه عن ظهر قلب

 .وهو دليل على أن في كتب التراث مناجم للفقه الحركي كثيرة
وللغزالي كلام آخر في تفنيد اشتراط إذن السلطان في الأمـر بـالمعروف,  

 .من المفيد أن نقرنه بكلامه هذا في تجويز الاجتماع على الأمر والنهي
                                                 

 .٢/٣٣٣ياء علوم الدين إح  )١(
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 :/قال 
ط, ولم يثبتوا للآحاد من الرعيـة الحسـبة, وهـذا قد شرط قوم هذا الشر(

الاشتراط فاسد, فإن الآيات والأخبار التي أوردناها تدل عـلى أن كـل مـن 
ــنما رآه عــلى العمــوم,  ￯رأ ــه أي ــه عصىــ, إذ يجــب نهي ا فســكت علي منكــرً

 ).م لا أصل لهفالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكُّ 
 : ثم قال

وف إثبـات سـلطنة وولايـة واحتكـام عـلى في الأمـر بـالمعر: فإن قيـل(
المحكوم عليه, ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقـا, فينبغـي أن 

أمـا : فنقـول. يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض مـن الـوالي وصـاحب الأمـر
الكافر فممنوع لما فيـه مـن السـلطنة وعـز الاحتكـام, والكـافر ذليـل, فـلا 

لى المسلم, وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا يستحق أن ينال عز التحكم ع
العز بالدين والمعرفة, ومـا فيـه مـن عـز السـلطنة والاحتكـام لا يحـوج إلى 
تفــويض, كعــز التعلــيم والتعريــف, إذ لا خــلاف في أن تعريــف التحــريم 
والإيجاب لمن هو جاهل ومقدم على المنكر بجهلـه لا يحتـاج إلى إذن الـوالي, 

لى المعرف ذل التجهيل, وذلك يكفي فيـه مجـرد الـدين, وفيه عز الإرشاد وع
 ).وكذلك النهي

استمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع ( :ثم خلص إلى أن
بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض, بل كل من أمر بمعروف, فـإن كـان 
الوالي راضيا به فذاك, وإن كان ساخطا له فسخطه له منكـر يجـب الإنكـار 

يه,  فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه? ويدل على ذلك عادة السـلف عل
في الإنكار على الأئمة, كما رو￯ أن مروان بـن الحكـم خطـب قبـل صـلاة 

أترك ذلك يـا : إنما الخطبة بعد الصلاة, فقال له مروان: العيد, فقال له رجل
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قـال لنـا أما هذا فقـد قضىـ مـا عليـه, : فقال أبو سعيد, أي الخدري: فلان
ا فلينكره بيده, فإن لم يسـتطع فبلسـانه :  صلى الله عليه وسلمرسول االله  من رأ￯ منكم منكرً

 .فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان
فلقد كانوا فهموا من هذه العموميات دخول السلاطين تحتهـا, فكيـف 

 )١(  )يحتاج إذنهم?
 مـن فقـه الـدعوة ي فهذا طرف أيها المسلم الغيور مما كان عليه السـلف

 .والعمل الجماعي
 

*    *    * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢/٣١٥إحياء علوم الدين   )١(
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